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صيغ الفاعلية والمفعولية في سورة القلم وأثرها في الدلالة
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الملخص: 
وضــع هــذا البحــث الصيــغ الدالــة علــى الفاعليــة والمفعوليــة مــن اســم فاعــل، واســم مفعــول، وصيــغ للمبالغــة، وصفــة مشــبهة ضمــن محيــط الدراســة 
الصرفيــة الدلاليــة بشــقيها النظــري والتطبيقــي في ســورة القلــم؛ ليقــف علــى أثــر تنــوع هــذه الصيــغ في إيضــاح المقاصــد القرآنيــة، وبيــان أثــر تقــارض صيــغ 
الفاعليــة والمفعوليــة في المعــى؛ فليــس ثمــة تغيــر في اللفــظ إلا وتبعــه تغيــر في الدلالــة؛ ليخلــص إلى دقــة توظيــف النــص القــرآني لتلــك الصيــغ، بوصفهــا أداة 

لغويــة، لهــا أبعادهــا الجماليــة والإثرائيــة . 

الكلمات المفتاحية: الصيغ – الفاعلية – المفعولية – القلم – دلالية 
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Formulas of Subjectivity and Objectivity in Surat Al-Qalam and Its Impact on 
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Abstract:

  This paper places the formulas indicating subjectivity and objectivity from present participle, 
past participle, active participle-like attributive adjective and the hyperbolical Forms within 
the context of the semantic study, in both theoretical and practical in Surat Al-Qalam. This is 
done to show the impact of the diversity of these formulas in clarifying the Qur’anic aims, 
and to show the effect of the contradictory formulas of subjectivity and objectivity forms in 
meaning. When there is a change in the wording, there is a change in meaning which has a 
relation to the accuracy of the Qur’an text’s use of these formulas as a linguistic tool having 
its aesthetic and enriching dimensions.
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المقدمة:
الحمــد لله الــذي كــرّم الإنســان بالبيــان والتبــنّ، وجعلهمــا وســيلة لتدبــر كامــه، كتــاب العربيــة الأكــر، وصــاة وســاما علــى 

خــر خلقــه، وبعــد  
لقــد كان مــن تحفّــي سَــرَوات الباحثــن، وأســاطن الباغــة بــكام الله – تعــالى - أن نال أســلوب القــرآن الكــريم آمــادا متطاولــة 
لا تنقضــي- منــذ تنزلــه حــى وقتنــا هــذا- اشــتغال اللغويــن بتراكيبــه، واســتبطان معانيــه، وكشــف مفاتيــح بيانــه، وتأمــل ألفاظــه، يبــدئ 
كل منهــم ويعيــد، علــى قــدر وُجْدهــم بمــا يملكــون مــن أدوات بحثيــة، حــى بات وِردهــم المــورود، وذلــك هــو الفضــل الكبــر، ومــا كان 
هــذا ليتأتــى إلا لمــن كان حســنَ الاســتدلال، حاضــرَ الذهــن، بعيــد الغــور، بصــرا باســتنباط مكامــن الدلالــة، ذا نظــرة بحثيــة ثاقبــة تصيــب 
مقاتــل الأغــراض، وشــواكل الســداد، ومخبــآت الفنــون، دقائــق وأســرار، طريــق العلــم بهــا الرويــة والفكــر، ومــا يعلــم تأويلــه إلا الله – جلــّت 

حكمتــه – والراســخون في العلــم، وكلٌّ مــن الأخيــار. 
وتأتي أهميــة هــذا البحــث في أن تنــوع البحــث القــرآني يضــم في تضاعيفــه النظــر في التراكيــب والوقــوف علــى الألفــاظ، ومنهــا 
الصيــغ الصرفيــة، وإحــال الواحــدة منهــا محــل نظرتهــا، والعــدول أحيــانا عــن المأنــوس منهــا لغــره، وإخــاف التوقــع، وبيــان أثــر تنوعــه 
في إثــراء الدلالــة وازدواج المعــى؛ فليــس ثمــة عــدول عــن صيغة)فعــول( إلى )فعّــال( في صيــغ المبالغــة مثــا، كمــا في )غفــور( و)غفــار( إلا 
لمقصديــة دلاليــة، ومعــى مغايــر، فمــا هــذه كتلــك مــع كونهمــا للمبالغــة. ولقــد اســتوقفني مــا حفــل بــه الأســلوب القــرآني في ســورة القلــم 
المكيــة ذات الاثنتــن والخمســن آيــة مــن أسمــاء الفاعلــن وأسمــاء المفعــولات وصيــغ المبالغــة والصفــة المشــبهة الــي تــرددت )40( أربعــن 
مــرة، كاشــفة ثــراء اللغــة العربيــة الــي تولــد الألفــاظ بعضهــا مــن بعــض، ليتأكــد لنــا أنهــا كالكائــن الحــي تتكاثــر لتتمكــن مــن البــوح عــن 
مكنــون الفكــر، ومراديــة المتكلــم، ومعــروف أن للمشــتقات عمومــا دلالــةً مركبــة في ســياقها علــى غــر المصــدر والفعــل؛ لــذا يميــل إليهــا 

الكتّــاب والشــعراء بشــكل عــام، مــى شــرعوا في شــحن اللفــظ بكتلــة مكتنــزة مــن المعــى.
 كمــا لفتــني أيضــا فــوق تقــارض هــذه الصيــغ مجيئهــا أكثــر مــا يكــون في الفاصلــة؛ لتمنــح الإيقــاع وضوحــا أكثــر، وتكــون آخــر 
مــا يقــف عليــه الصــوت فركــز في الذهــن، بالإضافــة إلى تبــادل الفواصــل بــن الميــم والنــون، وبينهمــا تآخ إيقاعــي، يــرتاح إليــه الــذوق 

اللغــوي، وتأنــس إليــه الأذن، ولم لا ؟ والعــرب أمــة سماّعــة
أمــا عــن خطــي في التنــاول؛ فقــد ســعى البحــث إلى زمّ تحــت صيــغ الفاعليــة والمفعوليــة لدراســتها دراســة نظريــة تطبيقيــة، تكشــف 
ســر توخــي الآيات صيغــة دون صنوهــا، بمــا يتوافــق مــع الســياق دلالــة وصــوتا ومعجمــا، لتحــدث تناســبا بــن الحــروف؛ متضافــرة مــع 
غرهــا مــن الــدوال داخــل التركيــب لتصنــع جديلــة مكتنــزة الدلالــة، فيــأتي المعــى لطيفًــا مجفــوًا غــر صنيــع، ومــن هنــا فقــد قــرّ عزمــي علــى 
دراســة »صيــغ الفاعليــة والمفعوليــة في ســورة القلــم، وأثرهــا في الدلالــة« وقــد أذنــت طبيعتهــا أن تكــون في مقدمــة ومبحثــن يعقبهــا خاتمــة 
وفهــرس، تطــوي المقدمــة طبيعــة الموضــوع وأهميتــه والدراســات الســابقة ومنهجــه، ثم المبحــث الأول وفيــه تعريــف بالســورة الكريمــة موضــع 
الدراســة، يعقبــه المبحــث الثــاني، وتحتــه دراســة صيــغ اســم الفاعــل، واســم المفعــول، وصيغــة المبالغــة، والصفــة المشــبهة، ثم الخاتمــة، وفيهــا 

أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج.
 أمــا عــن الدراســات الســابقة، فلــم أجــد منهــا مــا اســتقلّ بهــذا الموضــوع، غــر أنــه لا نعــدم أن نجــد مــا أمكننــا الإفــادة منــه، 

والتهــدّي بــه بعــد مطالعتــه، ومــن ذلــك: 
المشــتقات الدالــة علــى الفاعليــة والمفعوليــة، دراســة صرفيــة إحصائيــة )2002( )رســالة دكتــوراه لســيف الديــن طــه الفقــراء، - 

الجامعــة الأردنيــة.
الأبنيــة الصرفيــة ودلالتهــا في ســورة يوســف عليــه الســام )2004( رســالة ماجســتر للطالبــة بــن ميســية رفيقــة، جامعــة منتــوري، - 

قســنطينة، الجزائر.. 
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التحليــل الــدلالي للبنيــة الصرفيــة في ســورة الفتــح )1435هــــ( بحــث لحمــدي صــاح الديــن الســيد الهدهــد، كليــة الآداب جامعــة - 
طيبة. 

أثــر تنــوع الصيــغ الصرفيــة في إيضــاح المقاصــد القرآنيــة، نمــاذج قرآنيــة )2018(، رســالة ماجســتر للطالبــن بشــر فويضــل وخــر - 
الديــن لمونــس، كليــة الآداب، جامعــة محمــد بوضيــاف، الجزائــر. 

هذا، وقد ســلكت المنهج الوصفي التحليلي منهجا لتلك الدراســة، مســتعينا بما يخدم ذلك من مراجع نحوية وصرفية وتفاســر 
لغويــة، ســائا الله – جــلّ ذكــره- أن يكــون مــا بذرتــه نبتــة صالحــة ذات نفــع، تثــري البحــث القــرآني، وتــؤتي أكلهــا هــديا للدارســن 
مــن بعــدُ، وإني لأشــكر ســلفا كل مــن يصــوّب لي خطــأ أو يقــوّم فيمــا قدمــت اعوجاجــا. وبالله التوفيــق، ومنــه العــون وعليــه التــكان. 

 المبحث الأول 

التمهيد

تقديم السورة: 
ذكــر الثعلــي )1422ه( أن ســورة القلــم مكيــة مــن ســور المفصّــل، وقــد بلغــت اثنتــن وخمســن آيــة، وثــاث مائــة كلمــة، وألفــا 
ومائتــن وســتّة وخمســن حرفــا، وترتيبهــا في المصحــف )68( ثمــان وســتون، وقــد فصّــل المــاوردي)2005( في تفســره اختــاف المفســرين 
في كونهــا مكيــة أم مدنيــة، فأفــاد أنهــا مكيــة في قــول الحســن وعكرمــة وعطــاء وجابــر، وســاق قــول ابــن عبــاس أنهــا »مــن أولهــا إلى قولــه 
ســبحانه: »سَنَسِــمُهُ عَلَى الْخرُْطوُم”)القلم: 16( مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: »لَوْ كَانوُا يـعَْلَمُونَ »)القلم: 33( مدني، ومن 

بعــد ذلــك إلى قولــه )يَكْتبُــونَ( مكــي، ومــن بعــد ذلــك إلى قولــه: »مِــنَ الصَّالحــِنَ« مــدني، وباقــي الســورة مكــي« )59/6(.
 ومــن ثم يفهــم ممــا ســبق أنهــا مكيــة في نظــر الأكثريــن، وعنــد آخريــن أن بعضهــا مكــي وبعضهــا مــدني، وذكــر الزمخشــري )1407هـــ( 

قــول ابــن عبــاس ومجاهــد أنهــا أول ســورة نزلــت« وأكثــر المفســرين علــى أن الفاتحــة أول مــا نــزل ثم ســورة القلــم«
.)534/5( 

مقاصــد الســورة وأســباب النــزول: اســتهلت الســورة بحــرف النــون قســما يليــه القســم بالقلــم إيمــاء بعظــم شــأنه، وعلــو شــأوه عنــد الله 
– جــل شــأنه- ثم شــرعت في الدفــاع عــن النــي – صلــى الله عليــه وســلم- بمــا كان مــن خلــق عظيــم كشــرف نســب، وسمــو مكانــة، 
ووفــرة عقــل، وشــدة حيــاء وفصاحــة لســان، والتســرية عــن تلــك الفئــة المؤمنــة المســتضعفة في تلــك الفــترة مــن عمــر الدعــوة، ومــا لاقتــه 
مــن عــذابات وســخرية واســتهزاء وصــد عــن ســبيل الله وكفــر بــه مــن كفــار قريــش وصناديدهــم، ثم انتقلــت الســورة للحديــث عــن مــآلات 
كفــران النعمــة، فســاقت قصــة أصحــاب الجنــة الذيــن دفعهــم جحودهــم للبخــل وعــدم شــكران النعمــة، فــكان جزاؤهــم وفــاق أعمالهــم، 
وفي الآيات تهديــد للمشــركن وتحذيــر لهــم مــن أن يحــل بهــم مــا حــلّ بهــؤلاء إن تمــادوا في غيهــم، واســتهوتهم نفوســهم الجاحــدة، ثم عرضــت 
الســورة مشــهدا مــن مشــاهد القيامــة ليثبّــت المؤمنــن علــى مــا هــم عليهــم، ويلُقــي في قلــوب الذيــن كفــروا الرعــب بمــا أِشــركوا بالله مــا لم 
ينــزل بــه ســلطانا، ثم مــا كان مــن حــث النــي – صلــى الله عليــه وســلم علــى الصــر والثبــات في إلماعــة لمــا حــلّ بنــي الله يونــس – عليــه 
الســام – لمــا تعجّــل أمــر ربــه، وقــد ذكــر بعــض المفســرين أن مــن آياتهــا مــا نــزل في الأخنــس بــن شــريق أو الأســود بــن عبــد يغــوث، 
وهــو قولــه – تعــالى – » وَلا تُطِــعْ كُلَّ حَــافٍ مَهِــنٍ« )القلــم: 10(، )ابــن أبي حــاتم، 1419ه(، وذكــر أبــو حيــان )1420هـــ( أن 
معظمهــا نــزل في الوليــد بــن المغــرة وأبي جَهــل، وفي مناســبتها لمــا قبلهــا ذكــر أنــه فِيمــا قبلهــا ذكــر أشــياء مــن أَحــوال الســعداء والأشــقِياء، 
وَذكــر قدرتــه الباهــرة وعلمــه الواســع، وأنَــه تعــالى لــو شــاء لخســف بهــم أو لأرســل عليهــم حاصبــا، ثم كان الختــام بطمأنــة النــي – صلــى 
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الله عليــه وســلم – مــن عيــون المشــركن الحاســدة، ومــا كان مــن ســؤالهم رجــا مــن بــني أســد اشــتهر بنظرتــه الحســود الــي مــا رأت ناقــة 
ــا  إلا أصابتهــا، فمــا تــرح أن تقــع )الســمعاني، 1418ه(، وفي ذلــك تقــول الآيات:« وَإِن يــَكَادُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليَـزُْلِقُونــَكَ بِبَْصَارهِِــمْ لَمَّ

عُــوا الذكِّْــرَ وَيـقَُولــُونَ إِنَّــهُ لَمَجْنــُون« )القلــم: 51(، ومــا كانــت الآيات إلا موعظــة للعالمــن، وتنبيهــا للغافلــن. سمَِ

المبحث الثاني
)صيغ الفاعلية والمفعولية(

أولًا: اسم الفاعل وأثره في الدلالة: 
أشــرنا قبــلُ إلى أن للمشــتقات دورا كبــرا في تنويــع الدلالــة، وازدواجيــة المعــى، كمــا أن لــكل صيغــة دلالتهــا المتوخــاة الــي يوظفهــا 
النــص القــرآني بمــا يتــواءم مــع الســياق، وبمــا يحقــق تناغمــا إيقاعيــا وصوتيــا ومعجميــا مــع غرهــا مــن الألفــاظ الــي رافقتهــا، فكمــا أن اســم 
الفاعــل يــدل علــى الحــدث والحــدوث ومــن قــام بــه، ويأخــذ دلالات متباينــة، فيفيــد حينــا الدلالــة علــى الوصــف وحينــا الدلالــة علــى 
المهنة، وحينا الدلالة على العلمية، أو النســبة، نجد أن صيغ المبالغة تتخذ دلالة التقوية لحدث اســم الفاعل وتكثره، أو اســم المفعول، 
فتمنــح التركيــب تكثيفــا يختلــف بــه عــن غــره، وكــذا اســم المفعــول الــذي يــدل علــى مــن وقــع عليــه الفعــل وحدوثــه، كمــا أن الصفــة 
المشــبهة تفيــد ثبــوتا للصفــة بعيــدا عــن الزمــن والحــدوث، بمــا تختلــف عــن دلالــة اســم الفاعــل وصيــغ المبالغــة اللذيــن يتجــدد فيهمــا المعــى 
بتجــدد الزمــن، والحــق أن معــى الحــدوث في اســم الفاعــل مختلــف فيــه بــن النحــاة، علــى الرغــم مــن تأكيــد جلهــم علــى إفادتــه الحــدث 
والحــدوث ومــن قــام بــه- فالبعــض قــد ســوّى بــن زيــد منطلــق وبــن زيــد طويل)الجرجــاني، 1987؛ ابــن هشــام، 2017(، ولاشــك أن 
الســياق قــد ينحــو باســم الفاعــل منحــى الثبــوت، نحــو قولنــا )الله غافــر(، يقــول الصبــان )1997(:«والأصــل في اســم الفاعــل الحــدوث، 
وقصــد الثبــوت طــارئ« )2 /314(، ويســميه الكوفيــون الفعــل الدائــم  )الفــراء، د.ت ( فــتراك تقــول )قــارئ( مثــا ليحمــل اللفــظ معــى 
القــراءة ومــن قــام بهــا، وهــو في هــذا يشــاكل المضــارع في سمتــه، وفي معنــاه الــدال علــى الحاضــر أو المســتقبل، لــذا يعمــل عملــه - رغــم 
اسميتــه- بشــروط معينــة أقرهــا النحــاة، ويصــاغ مــن الثاثــي علــى وزن فاعــل، ومــن غــره علــى وزن مضارعــه مــع إبــدال حــرف المضارعــة 
ميمــا مضمومــة وكســر مــا قبــل الآخــر. يقــول ســيبويه )1408ه( عــن اســم الفاعــل )الــذي( جَــرَى مَجــرى الفِعــل المضــارع في المفعــول 
في المعــى، ملمحــًـا لعمــل اســم الفاعــل عمــل مضــارع: »فــإذا أردت فيــه مــن المعــى مــا أردت في يفَعَــلُ كان نكــرةً منــوّنا، وذلــك قولــك: 
هــذا ضــاربٌ زيــداً غــداً. فمعنــاه وعملــُه مثــلُ هــذا يَضْــرِبُ زيــداً غــداً، فــإِذا حدّثــت عــن فعــلٍ في حــنِ وقوعِــه غــرِ منقطــعٍ كان كذلــك. 
ــا تُحــدَّث أيضــاً عــن اتَّصــال فعــلٍ في حــال  وتقــول: هــذا ضــاربٌ عبــدَ الله الســاعةَ، فمعنــاه وعملــُه مثــلُ »هــذا« يَضــرب زيــداً الســاعةَ؛ فإِنمَّ

وقوعــه. وكان مُوَافقــاً زيــداً، فمعنــاه وعملــُه كقولــك: كان يَضــرب« )1/ 164(.
ومعــى ذلــك أن ســيبويه يــرى أن اســم الفاعــل جــرى مجــرى الفعــل المضــارع في معنــاه وعملــه، فرفــع فاعــا حــال كان لازمــا، 
ورفعــه ونصــب مفعــولا حــال كان متعــديا، وهكــذا، ولقــد قــال المــرد )2008( في مقتضبــه كامــا قريبــا ممــا قالــه ســيبويه، وأضــاف أن 
اســم الفاعــل لا ينــوّن إِذا أردت بــه معــى الماضــي، ولا يجــوز أَن تدخــل عليــه الألــف والــام وتضيفــه، كمــا لم يجــز ذلــك في الغــام فهــو 
كالأسمــاء الــي لا معــى للفعــل فيهــا، وتقــول هــؤلاء حــواج بيــت الله أمــس« )4/ 148(، وقــد أشــار ابــن الســراج )2014( في كتابــه 
الأصــول إلى أن ســبب عمــل اســم الفاعــل عمــل المضــارع هــو أنــه »لمــا ضــارع الفعــل, وصــار الفعــل ســببًا لــه وشــاركه في المعــى وإن افترقــا 
في الزمــان, كمــا أعربــوا الفعــل لمــا ضــارع الاســم، فكمــا أعربــوا هــذا أعلمــوا ذلــك« )52/1(، كمــا رأى ابــن الــوراق )1420( أن »اســم 

الفاعــل مشــتق مــن الفعــل، فجــاز أن ينــوى بــه الزمــان، لاشــتقاقه مــن لفــظ يــدل علــى الزمــان« )141/1(.
ومعلوم أن اســم الفاعل يعمل عمل الفعل بشــرط دلالته على الحال أو الاســتقبال، وأن يعتمد على ما يســبقه كمبتدأ أو نفي 
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أو اســتفهام يســبقه أو موصوف)الســيوطي، 2010(، وقــد يــدل اســم الفاعــل علــى الوصــف أو العلميــة أو المهنــة، وذلــك مــا يحــدده 
الســياق، غــر أنــه قــد يشــي بالثبــات دون الحــدوث إذا مــا لازم الوصــف صاحبــه ولا ينفــك عنــه، وهــو في هــذا يشــبه الصفــة المشــبهة في 
إفــادة الثبــوت، وذلــك في التنزيــل كثــرا، خصوصــا حــن يــرد وصفــا لله تعــالى، ويــرى الســامرائي )2007( أن اســم الفاعــل وســط بــن 
الفعــل والصفــة المشــبهة، فإنــه قــد يشــبهها في الثبــوت أحيــانا. أمــا في ســورة القلــم، فقــد تــردد اســم الفاعــل فيهــا )22( اثنتــن وعشــرين 

مــرة، بنمــاط مختلفــة علــى مــا ســيبينه الجــدول الآتي: 
الجدول )1(:

متعــــــــــدلازممزيــــــــــد مجـــــــــــرد وزنــــــــــــــــــهفعــــــــــــــلـهاسم الفــاعـــــلم

افتعلاهتدىالمهتدين1
فعّلكذّبالمكذبن2
افتعلاعتدىمعتد3
فعِلصحبأصحاب4
أفعلأصبحمصبحن5
فعَلطافطائف6
فعَلنامنائمون7
أفعلأصبحمصبحن8
فعَلصرمصارمن9

فعَلقدرقادرين10
فعَلضلّضالون11
فعَلظلمظالمن12
فعَلطغىطاغن13
فعِلرغبراغبون14
افتعلاتقّىللمتقن15
أفعلأسلمالمسلمن16
أفعلأجرمالمجرمن17
فعَلبلغبالغة18
فعَلصدقصادقن19
فعَلخشعخاشعة20
فعِلسلمسالمون21
فعَلصلحالصالحن22

ويمكن مما سبق استنتاج الآتي: 
ورد اســم الفاعــل المشــتق مــن الفعــل الثاثــي )14( أربــع عشــرة مــرة، بينمــا حــاز اســم الفاعــل المشــتق مــن غــر الثاثــي البقيــة - 	

الــي بلغــت )8( ثمــاني مــرات فقــط، وهــذا مــن باب التوســع في الاســتعمال والتنويــع؛ إذ إن هنــاك مــن الأفعــال مــا اقتضــى 
زيادة في مبنــاه لــزيادة في المعــى، وكــذا تنــوع الأحــداث اقتضــى الجمــع بــن المجــرد والمزيــد مــن الأفعــال وأسمــاء الفاعلــن منهــا، 
نجــد ذلــك في أسمــاء الأفعــال الــي جــاء فعلهــا مــن )فعّــل( دالا علــى التكثــر والاســتمرار، وكــذا )أفعــل( الدالــة علــى تعــدي 

الفعــل لغــره، كمــا )المكذبــن – المجرمــون(. 
جــاء اســم الفاعــل الجمعــي مســتحوذا علــى معظــم أسمــاء الفاعــل الــواردة علــى حســاب اســم الفاعــل الــدال علــى المفــرد، فقــد - 	

بلــغ الأول )18( ثمــاني عشــرة مــرة، بينمــا لم يــرد المفــرد إلا )4( أربــع مــرات فقــط، وهــذا يــدل علــى ارتفــاع صــوت المجمــوع 
علــى المفــرد، كمــا يــدل علــى حضــور أحــكام جماعيــة شــاملة وعامــة، وهــذا يتناســب مــع حديــث الســورة عــن أهــل قريــش ثم 

عــن أصحــاب الجنــة. 
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جــاء اســم الفاعــل مــن الفعــل الــازم )17( ســبع عشــرة مــرة، بينمــا كان نصيــب الفعــل المتعــدي في أسمــاء الفاعلــن )5( - 	
خمــس مــرات فقــط. 

جــاءت أسمــاء الفاعلــن مركــوزة في دلالــة الوصــف، إلا مــا كان منهــا دالا علــى الحــال، كمــا في )مصبحــن وقادريــن(، أو كان - 	
مســوقا للدلالــة علــى الفعــل كمــا في قولــه )خاشــعة(، ومنهــا مــا دل علــى الثبــوت، نحــو )أصحــاب( ولم يأت منهــا في العلميــة 
أو المهنــة أو الآلــة شــيء؛ وهــذا يــدل علــى انشــغال التراكيــب بوصــاف المتحــدث عنهــم؛ فســورة القلــم كانــت معنيــة بســرد 
صفــات أهــل الكفــر وأصحــاب الجنــة بمــا كان منهــم في مزاولتهــم، ومــن ذلــك )همــّاز – مشّــاء – منــّاع – عتــلّ – عظيــم- 

طائــف – المســلمن – المجرمــن(. 
وردت معظــم المشــتقات في الفاصلــة مقفــوًا بهــا؛ ليمنــح ذلــك التركيــب إيقاعــا عاليــا، كمــا راوح بــن النــون والميــم في ختــام - 	

الفاصلــة، وهمــا حرفــان تقــاربا في الصفــات، ولهمــا نغــم محبــوب إلى الــذوق اللغــوي )أنيــس، 1975(.

التحليل: 
وســيكتفي البحــث بنمــاذج يخصهــا بالتحليــل والدراســة؛ إذ إن المقــام لا يتســع لاســتيعاب كل مــا ذكــر في الســورة، ومــا 

لا يذكــر يقــاس علــى مــا ذكــر، ومــن ذلــك: 
عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ﴾ )القلم: 7(. 

َ
عْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ أ

َ
1- اسم الفاعل )المهتدين( في قوله – تعالى – ﴿إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

اختــارت الآيــة اســم الفاعــل )المهتديــن( الجمعــي مــن الفعــل )اهتــدى(، وهــو فعــل لازم ثاثــي مزيــد بحرفــن، و«)اهْتَدَى( مُطاَوع 
)هــدى( ومطــاوع الشــيء لَا يكــون مُخَالفــا لــَهُ في أصــل المعــى« )الكفــوي، 1998م، 952/1(. وفي إيثــار هــذا البنــاء مقاصــد معنويــة 
وجماليــة تبــدت في جمــال الإيقــاع المتســاوق مــع الفاصلــة القرآنيــة، فــإن الآيات لمــا اختــارت الفعــل )ضــلّ( في وصــف أهــل الضــال، 
وجــاءت لتســتدعي مقابلهــم اســتدعت اســم الفاعــل )المهتديــن( لا الفعــل  )اهتــدى(؛ ليتــواءم مــع الفاصلــة قبلــه )المفتــون( وبعــده  
)المكذبــن(، كمــا أن إيثــار الاســم كان أولى مــن ناحيــة المعــى؛ لأنــه الألصــق في الصفــة عــن الفعــل، فبــان أن الاهتــداء مــن لوازمهــم كمــا 
لــو كان اسمــا لهــم، وكأن الجملــة في الأصــل )وهــو أعلــم بالقــوم المهتديــن(، فحــذف لفــظ )القــوم( وأســقطها لتظهــر أن المهتديــن وســم لهــم، 
وفي بيــان ذلــك أنــك إن قلــت )أخطــأ فــان( غــر قولــك )فــان مخطــئ(، فإنــك في الأولى قصــدت حــدوث الخطــأ في الماضــي ثم انتهــاءه، 
لكنــك في الثانيــة أردت وصفــه بالخطــأ، فتكشّــف لنــا ثبــوت الصفــة في الماضــي، وتــراك أحيــانا تقفوهــا أو تصدرهــا بلفــظ )أصــا(، فتقــول 
)أنا أصــا مخطــئ أو أصــا عــارف(، وهكــذا لتؤكــد ثبــوت الأمــر علــى غــر مــا كان في الفعــل، وقــس علــى ذلــك )بســطت وباســط( 
في قــول الله – تعــالى -:«لئَِــن بَسَــطتَ إِلَيَّ يــَدَكَ لتِـقَْتـلَُــنِي مَــا أَنَا ببَِاسِــطٍ يــَدِيَ إِليَْــكَ » )المائــدة: (28، والمعــى إن كنــت ستبســط إلي 
يــدك بالقتــل؛ فــأنا أصــا ليــس مــن صفــي البســط، وفي موضــع الســورة إيمــاء بمــا لا يخفــي علــى ذي البصــرة؛ إذ إن الآيات تســرية للنــي 
صلــى الله عليــه وســلم ضــد اللمــزة الذيــن وصفــوه بالجنــون، ووعيــد لهــم بفضحهــم وكشــف أمرهــم، يقــول الطــري )2000(:«وهــذا مــن 
معاريــض الــكام. وإنمــا معــى الــكام: إن ربــك هــو أعلــم يا محمــد بــك، وأنــت المهتــدي، وبقومــك مــن كفــار قريــش، وإنهــم الضالــون 

عــن ســبيل الحــقّ« )23/ 530(. 
يضــاف إلى ذلــك أن هنــاك تلميحــا إلى أن الاهتــداء ينبغــي أن يكــون صفــة مازمــة لطبيعــة الإنســان الــي فطــره الله عليهــا، 
علــى غــر الضــال الــذي هــو عــارض للإنســان وعــدول عــن الفطــرة الســليمة، وانفــكاك عنهــا، ومــن ثمّ اختــار للحــدث العــارض -وهــو 
ــرَوْا  ــمْ يَ َ وَل

َ
الضــال- الفعــل )ضــلّ( كمــا آثــر للهدايــة وهــي الأصــل الاســم، وهــو )المهتديــن(، وهــو بهــذا شــبيه بقولــه – تعــالى-: ﴿أ

ــرِْ فَوقَْهُــمْ صَافَّــاتٍ وَيَقْبضِْــنَ﴾ )الملــك: 19 (، فــإن اصطفــاف الطــر أصــل في الطــران في الســماء، وهــو الأكثــر والأثبــت  إلَِ الطَّ
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فناســبه اســم الفاعــل، والقبــض عــارض عليــه فناســبه الفعــل، وقــد ذكــر قريبــا مــن هــذا ابــن عاشــور )1984ه(. 
ولا يعــد مــن نافلــة القــول أن نشــر إلى أن هــذه الآيــة وردت ثــاث مــرات في كتــاب الله، مــرتان منهــا بالحــروف نفســها كمــا 
عْلَــمُ باِلمُْهْتَدِينَ﴾)القلــم: 125(، 

َ
عْلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أ

َ
هــي، في ســورة القلــم هنــا، وســورة النحــل: ﴿إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

وكان ذلــك مناســبا الفاصلــة قبلهــا: ﴿وَإِنَّ رَبَّــكَ لََحْكُــمُ بيَنَْهُــمْ يـَـومَْ القِْيَامَــةِ فيِمَــا كَنـُـوا فيِــهِ يَتَْلفُِــون﴾ )النحــل: 124( علــى 
حــن وردت في ســورة النجــم بختــام مختلــف؛ إذ قــال تعــالى: » إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلــَمُ بمـَـنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلــَمُ بمـَـنِ اهْتــَدَى« )النجــم: 
ــمْ  َ 30(؛ لأنــه لمــا كانــت فواصــل الســورة قبــل الآيــة وبعدهــا تنتهــي بالألــف اللينــة؛ ناســب ذلــك الختــام بالفعل)اهتــدى(، وقبلهــا ﴿وَل
حْسَــنُوا باِلُْسْــىَ﴾ )النجــم: 31( فجــاءت الفواصــل متناســقة 

َ
ِيــنَ أ نْيَــا﴾ )النجــم: 29( وبعدهــا ﴿وَيَجْــزِيَ الَّ يـُـردِْ إلَِّ الَْيَــاةَ الدُّ

الإيقــاع  )الدنيــا – اهتــدى – الحســى (، كمــا أن اختيــار لفــظ )المهتديــن( مــع النــي – صلــى الله عليــه وســلم – فيــه تكــريم لــه؛ إذ صــار 
وسمــا ثابتــا لــه، أمــا الآيات الأخــرى؛ فــإن حديثهــا كان عامــا غــر مخصــوص بالنــي صلــى الله عليــه وســلم. 

بّكَِ وَهُمْ ناَئمُِونَ﴾ )القلم: 19(. 2-  اسم الفاعل  )طائف( في قوله تعالى: ﴿فَطَافَ عَلَيهَْا طَائفٌِ مِّن رَّ
طــافَ بــه وأطــافَ« قــَالَ بعــض أهــل اللُّغَــة: طــافَ بــِهِ، إِذا حــامَ حولــه كَمَــا يطُــَاف بِالْبـيَْــتِ وأطــافَ بــِهِ، إِذا طرقــه ليــاً« )ابــن 
دريــد، 1997، 1263/2(، وفي الآيــة الكريمــة اســم الفاعــل )طائــف( مــن الفعــل طــاف، وهــو لازم معتــل، وقــد اختلــف المفســرون 
في تأويلــه والمقصــود بــه، فأفــاد مقاتــل )1432ه( بنــه عــذاب مــن ربــك يا محمــد، وأورد الطــري )2000( أقــوالا، منهــا أنــه المــوت 
ــفٌ  ِ أو الطوفــان، أو المطــر الشــديد، أو أنــه جمــع ومفــرده طوفانــة، أو هــو أمــر مــن الله طــاف بهــم، ويقــول الثعلــي )1422ه(:﴿طائ
عــذاب مِــنْ ربــك ول يكــون الطائــف إلّ بالليــل، وكان ذلــك الطائــف نــارا أنزلــت مــن الســماء فأحرقتهــا﴾ )16/10(.
وذكــر البغــوي )1420ه( قــول نحــاة الكوفــَةِ أن الطوفــَان مصْــدَر لَا يُجْمَــعُ كَالرجحَــانِ وَالنقصَــانِ. بينمــا نقــل عــن أَهْــل الْبَصْــرَة 
حِيــطَ بثَِمَــرهِِ« )الكهــف: 42( وقــرئ: 

ُ
أنــه جَمــْعٌ واحدهــا طوفانــة، وقــال الزمخشــري )1407ه(:»هــاك طائــِفٌ كقولــه –تعــالى-: »وَأ

طيــف«  )590/4(، بينمــا نفــى القرطــي )1964( في تفســره أن تكــون بمعــى المصــدر )طيــف(، فقــال: »فــَاَ يـقَُــالُ فِيــهِ: طيَْــفٌ، لِأنََّــهُ 
ــالُ يَطِيــفُ«  ــاجُ )1408ه(: »طفُْــتُ عَلَيْهِــمْ أَطــُوفُ، وَطــَافَ الْخيََ اسْــمُ فاَعِــلٍ حَقِيقَــةً وَيـقَُــالُ: إِنَّــهُ جِرْيِــل« )241/18(. قَــالَ الزَّجَّ
)350/7(. يضــاف إلى ذلــك أن »الطائــف هنــا وصــف دال علــى النســب، كمــا نقــول لــذي الرمــح رامــح، ولــذي الســيف ســائف« 
)الزمخشري، 1993، 123/2(، وتأتي دقة اختيار التنزيل لفظ طائف على هيئة اسم الفاعل، لمناسبته السياق؛ فالطائف لا يكون 
إلا ليا، وهو ما ناسب قوله )وهم نائمون( في الآية، كما أن في اللفظ ما يشي بقدرة الله تعالى وعظمته؛ فهو مجرد طائف لم يمكث 
طويــا، ومــع ذلــك صــارت جنتهــم صريمــا، كمــا تســاوق مــع لفــظ الصــريم، وبينهمــا جنــاس؛ وهــي بمعــى الليــل الأســود المظلــم أو الرمــاد 
في لغــة بعــض العــرب )الأزهــري، 2001؛ الخليــل، د.ت(، كمــا أن في التطويــف معــى الــدوران والإحاطــة بالشــيء، يضــاف إلى ذلــك 
أن تعــدد المعــى في اللفــظ يومــئ بالتهويــل؛ لأن الخاطــر فيــه يذهــب كل مذهــب، فهــي بمعــى المطــر والطوفــان والعســس والمــوت والهــاك.  
3-  اسمــا الفاعــل )مصبحــن و صارمــن( في قولــه تعــالى: »فـتََنــادَوْا مُصْبِحِــنَ، أَنِ اغْــدُوا عَلــى حَرْثِكُــمْ إِنْ كُنـتْــُمْ صارمِِــنَ« 

)القلــم: 21(.
جــاء اســم الفاعــل مصبحــن مــن الفعــل غــر الثاثــي )أصبــح(، وقــد ســيقت دلالــة علــى حالهــم، فــإن مــن معــاني اســم الفاعــل 
دلالتــه علــى الحــال، كقولــك – مثــا – لزميــل لــك: مالــك واجمــا ؟ وفي ذكــر الزمــان هنــا وشــي بعزمهــم وســعيهم الحثيــث لإنجــاز مــا نــووا 
فعله، وقد تناســب ذلك مع اســم الفاعل )صارمن( بعدها، فقد ذكر المفســرون بنها من صِرام النخل أو العنب أي قطْعه وحصاده، 
وقــد تكــون بمعــى عازمــن ومصممــن )أبــو حيــان، 1420ه(، وعــدّ بعــض أهــل اللغــة الصــرم لفظــا دَخيــا، و قــال »الصَّــرْمُ: قَطــع بائــِنٌ 
ــرامُ: وقــت صِــرام النّخْــل، والصَّريمــة: إحكامُــكَ أمــراً والعَــزْمُ عليــه« )الخليــل، د. ت، 121/7(. وصــرم فــان  لحبَْــل وعِــذْقٍ ونحــوه. والصِّ
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فــانا أي قطــع مــا بينهمــا مــن مــودة وإخــاء )الأنبــاري، 1992(، قــال امــرؤ القيــس )1984(:
أفاطِمَ مهلًا بعضَ هذا التدلُّلِ... وإنْ كنتِ قد أزمعتِ صَرمي فأَجْلي )ص12(

وقــد آثــر التنزيــل لفــظ )صارمــن( وهــو اســم فاعــل جمعــي يصــف حــال أصحــاب الجنــة حــن تنــادوا أن يغــدو علــى حرثهــم واختــار 
)علــى( مــع الفعــل )اغْــدوا( تناســبا مــع نيتهــم الحصــاد، فكأنهــم ســيقعون علــى المحــروث، ويحيطــون بــه، وهــذا أدق مــن )إلى ( المتوقعــة 
مــع )اغــدوا( غالبــا، ولمــا كان الســياق قــد ذكــر مــن قبــل كلمــات، نحــو: )ليصْرمنَّهــا(، و )الصَّــريم( المدثرتــن بصــوت الصــاد، وفيهــا همــس 
وإصــرار؛ ناســب ذلــك اســم الفاعــل )صَارمــنَ( ليتحصــل الجنــاس اللفظــي، كمــا أن في ذلــك مناســبة لفواصــل الآيات المنتهيــة بحــرف 
النــون وقبلهــا المــد، وإن كان لفــظ )صارمــن( بمعــى العــزم، فقــد ناســبت الحقــل الــدلالي للقســم قبلهــا في قولــه – تعــالى-: »إِذْ أقَْسَــمُوا 

ليََصْرمُِنّـَهَــا مُصْبِحِــنَ« )القلــم: 17(. 
والحقيقــة أن المتبصــر آيات التنزيــل يلحــظ حــرص الآيات علــى مراعــاة الفواصــل بمــا تتناســب مــع مجــريات الحــدث وســياق 
الموقــف دلالــة وصــوتا، يتجلــى هــذا بالنظــر في ســورة مــريم – مثــا- إذ اختــار القــرآن فاصلــة اليــاء مــع الألــف منــذ اســتهلت الســورة: 
)زكــريا – خفيّــا – شــقيّا –وليّــا( في إيقــاع رخــي لــن يناســب حالــة الرحمــة الــي تظلــل الآيات، ثم لمــا جــاء الحديــث عــن قضيــة ســيدنا 
عيســى – عليــه الســام – وادعائهــم أنــه ابــن الله عــدل القــرآن إلى فاصلــة أخــرى تناســب المقــام، فاتخــذ مــن النــون متكئــا لهــا؛ إذ قــال 
لِكَ عِيسَــى ابْنُ مَرْيَمَۚ  قـوَْلَ الحَْقِّ الَّذِي فِيهِ يَمتْـرَُونَ« )مريم: 34(، ثم بعد انتهاء عرض القضية عاد ديدن الآيات ومســلكها  تعالى: »ذَٰ

لفاصلــة اليــاء متلــوة بالألــف: »وَاذكُْــرْ في الْكِتَــابِ إِبـرْاَهِيــمَ ۚ إِنَّــهُ كَانَ صِدِّيقًــا نَّبِيًّــا« )مــريم: 41(، وهكــذا كان دأب التنزيــل وقــَـرْواه.

ثانيا: اسم المفعول وأثره في الدلالة: 
يأتي اســم المفعــول مــن الفعــل المبــني لغــر المعلــوم للدلالــة علــى الحــدث والحــدوث وذات المفعــول، وهــو الجــاري علــى يفُعــل مــن 
فعلــه، نحــو مضــروب؛ لأن أصلــه مُفعــل، ويعمــل عمــل الفعــل، تقــول: زيــد مضــروب غامــه »وأمــره علــى نحــو مــن أمــر اســم الفاعــل في 

إعمــال مثنــاه وجمعــه واشــتراط الزمانــن والاعتمــاد« )الزمخشــري، 1993، 247/1(.
م وَتقــول زيــد مَضْــرُوب  وقــد أشــار ابــن هشــام )2017( أن اســم المفعــول لا يختــص بزمــان معــن لاعتمــاده علــى الْألــف وَالــاَّ
عَبــده فتعملــه فِيــهِ إِن أردْت بـِـهِ الْحـَـال أوَ الِاسْــتِقْبَال، علــى حــن لا يجــوز أَن تَقــول »مَضْــرُوبٌ عَبــده وَأنَــت ترُيِــدُ الْمَاضِــي خافـًـا 

للكســائى، وَلَا أن تَقــول مَضْــرُوب الزيــدان لعــدم الِاعْتِمَــاد خافـًـا للأخفــش« )277/1(.
 والمتبصــر الفــرق بــن اســم الفاعــل و اســم المفعــول يجــد أن اســم المفعــول ينفــرد عــن اســم الفاعــل »بجــواز إضافتــه إلى مــا هــو مرفــوع بــه في 
المعــى، وذلــك بعــد تحويــل الإســناد عنــه إلى ضمــر راجــع للموصــوف، ونصــب الاســم علــى التشــبيه، تقــول: »الــورع محمــودةٌ مقاصــدُه«، 

ثم تقــول: »الــورع محمــودٌ المقاصــدَ« بالنصــب، ثم تقــول: »الــورع محمــودُ المقاصــدِ« بالجر«)ابــن هشــام، 2017، 196/3(.
 هــذا، ويأتي وصــف المفعــول مــن الثاثــي المجــرد علــى وزن »مفعــول«؛ كـ«مضــروب« و«مقصــود«، و«ممــرور بــه« كمــا أننــا 
نراعــي مــا يحــدث مــع الفعــل المعتــل، نحــو: مبيــع، ومقــول، ومقضــيّ، ومــن غــره بلفــظ مضارعــه، بشــرط الإتيــان بميــم مضمومــة مــكان 

حــرف المضارعــة.
 هــذا وقــد تتقــارض الصيــغ في معانيهــا ودلالتهــا، فتلفــي مثــا صيغــة » »فعيــل« نائبــة عــن »مفعــول« كــ«جريــح«، و«طريــح«، 
وذلــك راجــع للســماع، وقيــل: ينقــاس فيمــا ليــس لــه »فعيــل« بمعــى »فاعــل«؛ نحــو: قــدر ورحــم؛ نحــو: قديــر ورحيــم« )ابــن هشــام، 

.)2017
 ويأتي اسم المفعول بعد اسم الفاعل في حضوره في السورة، على ما سيوضحه الجدول الآتي:
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الجدول )2(:
متعــــــــــدلازممزيــــــــــد مجـــــــــــرد وزنــــــهفعــــــــــــــلـهاسم المفعولم

فعُلجنّمجنون1
فـعَُلمنّممنون2
فعلفتنمفتون3
فعِلحرممحرومون4
أفعلأثقلمثقلون 5
فعلكظممكظوم6
فعلذممذموم7
فعلجنمجنون 8

وبالنظر للجدول السابق نجد الآتي: 
ورد اسم المفعول)8( ثماني مرات، استحوذ الثاثي المجرد على سبع منها، بينما لم يأت من المزيد إلا فعل واحد، هو  )مثقلون(.. 	
جاءت أسماء المفعول كلها مفردة، عدا مرة واحدة جاءت جمعا، هي )محرومون(. . 	
جــاءت أسمــاء المفعــول كلهــا في الوصــف، ولم يأت منهــا في العلميــة أو المهنــة شــيء يذكــر، وهــذا يتســاوق مــع أكثــر اســتعمالاتنا . 	

لأسمــاء المفعــول. 
حــاز اســم المفعــول مــن الفعــل المتعــدي )4( أربــع مــرات، ومعــروف أن الأصــل في اســم المفعــول مجيئــه مــن غــر الــازم، ويأتي مــن . 	

الــازم بشــرط أن يتبعــه جــار ومجــرور، وقــد تــردد في الســورة )4( أربــع مــرات.

التحليل: 
جْرًا غَرَْ مَمْنُونٍ﴾)القلم: الآية 2- 3(. -  

َ
نتَْ بنِعِْمَةِ رَبّكَِ بمَِجْنُونٍ، وَإِنَّ لكََ لَ

َ
 قوله تعالى: ﴿مَا أ

وردت تأويات عدة للمفســرين في المقصود بكلمة )مجنون(، وعاقتها بشــبه الجملة المتقدم عليها )بنعمة ربك(، ومن ذلك: 
أحدهــا: أي: نعمــة ربــك حفظتــك عــن الجنــون؛ فنفــى عنــه الجنــون بقولــه: مــا أنــت بمــا أنعــم اللَّ عليــك بمجنــون، وهــذا كمــا يقــال: مــا 

أنــت بحمــد اللَّ بمجنــون، يــراد بــه نفــي الجنــون.
والثــاني: أنــك لســت ممــن خدعتــه النعمــة واغــتر بهــا حــى شــغلته عــن العمــل بمــا لــه وعليــه، أو مــا أنــت بغافــل عــن نعمــة ربــك 

وذكرهــا وشــكرها )الماتريــدي، 2005(.
وعد الزمخشري )1407ه( الباء في )مجنون( زائدة، ولم يمنع وجودها عملها في )بنعمة ربك( الواقعة حالا في رأيه، كأن الحق 
يقصد ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، ويرى أن المعى في ذلك استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسدا، وخالفه 
نتَْ بمَِجْنُونٍ وَالنعِّْمَةُ برَِبّكَِ لقَِوْلهِِمْ: سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ 

َ
في ذلك أبو حيان )1420ه(، ورأى عدم صحته، وذهب إلى أن المعى ﴿مَا أ

ِي نزُِّلَ عَلَيهِْ  هَا الَّ يُّ
َ
وَبحَِمْدِكَ﴾ )235/10(، بينما رأى آخرون أن النِّعْمَة هُنَا الرَّحْمَةُ، وَالْآيةَُ ردّ على الكفار حيث قالوا: ﴿ياَ أ

الِّكْرُ إنَِّكَ لمََجْنُونٌ﴾ )الحجر: 2( )الشوكاني، 1414ه(، وقد جاء اختيار اسم المفعول )مجنون( من الفعل )جُنّ( مناسبا للرد على 
قول المشركن ﴿ويقولون إنهّ لمجنون﴾، حيث جاء قولهم مؤكدا بمؤكدين، هما )إن والام(، بينما جاء الرد على ادعائهم مؤكدا بكثر 
من مؤكدين؛ حيث ورد القسم في مستهل السورة )ن( و )القلم( وكذا الجملة الاسمية المنفية الي تفيد الثبوت، والباء الزائدة الي يجوز 
وقوعها في خر )ما( كما تقع في خر ليس، كما أشار لذلك ابن هشام )2017(، وناسب ذلك الفاصلة القرآنية الي تختم بالنون 

جْرًا غَرَْ مَمْنُونٍ﴾ )القلم: 3(.
َ
المسبوقة بالواو، قبلها )يسطرون( وبعدها )ممنون( في قوله – تعالى -:﴿وَإِنَّ لكََ لَ

جْرًا غَرَْ مَمْنُونٍ﴾ )القلم: 3(. -  
َ
اسم المفعول )ممنون( في قوله – تعالى -:﴿وَإِنَّ لكََ لَ
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 اســم مفعــول مــن الفعــل )مُــنّ(، والمقصــود بهــا غــر مقطــوع، أو غــر منقــوص لا يمــنّ بــه عليــك »مــن قولهــم: حبــل متــن، إذا 
كان ضعيفــا، وقــد ضعفــت منَّتــه: إذا ضعفــت قوّتــه« )الطــري، 2000، 528/23(.

ــوت: منــونا لأنــهُ ينقــص الْأَشــياء و الأعمــار، وَيقْطــَع الْأَعْــذار« )الأنبــاري، 1424ه، 598/2(، ويجــوز أن 
َ
»ومنــه سُمــي الم

يكــون ذلــك مشــتقا مــن مــنِّ المعطــي علــى الآخــذ إذا عــدّ عليــه عطــاءه، وعــرّه بــه )ابــن عاشــور، 1984(، وقــد ناســبت اللفظــة هنــا 
الســياق حيــث تســاوقت مــع الفاصلــة قبلهــا )مجنــون(، كمــا أن في كلمــة )ممنــون( ثنائيــة المعــى، أي لســت مقطوعــا غــر منقــوص، كمــا 
أنــك لســت ممــن يعُــرّ بالعطــاء، وهــذا يشــي بمكانــة النــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد ربــه، علــى خــاف مــا ســاقه مــن لفــظ اســم المفعــول 
)مجــذوذ( في ســورة )هــود( الــي لا تحتمــل الوجهــن معــا، وذلــك لأن الخطــاب عــام، فبــان هنــا تكرمــة النــي – صلــى الله عليــه وســلم 
ومؤانســته، وقــد ألفيــت ابــن عاشــور )1984( قــد عــرجّ علــى ذلــك أيضــا، وألمــع إليــه، كمــا أن لفــظ )ممنــون( جــاء منــونا عامــا دالا 

علــى المســتقبل، لبيــان اســتمرار الوصــف، وهــذا يعــد زيادة في التكــريم لأن الأجــر مســتمر غــر منقطــع.
يضــاف إلى ذلــك أن مبتــدأ الســورة مــن القســم حــى قولــه )ممنــون( تعــد جملــة واحــدة مســتطيلة مترابطــة تتغيَّــا هدفــا واحــدا هــو 
الدفــاع عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم ضــد مــن ادعــوا عليــه الجنــون، وبــث المؤانســة في قلبــه، وإقحامهــم الحجــة، فناســب ذلــك أن تأتي 
الفواصــل متحــدة متناســقة كلهــا تنتهــي بحــرف النــون المســبوق بالمــد: )ن – يســطرون – مجنــون – منــون( ثم لمــا فــرغ مــن الــرد عليهــم، 
وانطلــق لبيــان مكانــة النــي صلــى الله عليــه وســلم عــدل لفاصلــة أخــرى غــر اســم المفعــول )خلــق عظيــم(، فبــان تمييــز هــذا الجملــة الأخــرة 
عما قبلها، ومنحها شحنة مكتنزة من التركيز، ليلتفت إليها القارئ، ثم عادت الآيات قـرَْواها إلى النون بعد ذلك، فقال الله – تعالى 

ونَ﴾)القلــم: 5(.  ــتبُصُِْ وَيُبصُِْ –:﴿فَسَ
اســم المفعــول  )مكظــوم( في قولــه – تعــالى -:﴿فاَصْــرِْ لِكُْــمِ ربَــِّكَ وَلَا تَكُــن كَصَاحِــبِ الْـُـوتِ إِذْ نَدَىٰ وَهُــوَ مَكْظــُومٌ﴾ -  

)القلــم: 48(.
 ورد في معــى الكظــم في الصحــاح أن: »كَظــَمَ غيظــه كَظْمــاً : اجترعَــه، فهــو رجــلٌ كَظيــمٌ. والغَيْــظُ مَكْظــومٌ. والكَظيــمُ: غَلَــقُ 
البــاب، والكَظــومُ: الســكوتُ. وكَظــَمَ البعــر يَكْظــمُ كُظومــاً، إذا أمسَــكَ عــن الجــِرَّة، فهــو كاظِــمٌ. وإبــل كظــومٌ. تقــول: أرى الإبــل كَظومــاً 

لا تجــترُّ. وقــومٌ كُظَّــمٌ، أي ســاكتون« )الجوهــري، 1407ه، 2022/5(.
 وقــد ذكــر المفســرون أن في الآيــة دعــوة النــي – صلــى الله عليــه وســلم – إلى الصــر علــى تبليــغ رســالته؛ لئــا يحــل بــه كمــا حــل 
بنــي الله يونــس حــن حَبَسَــهُ الحــوت في بَطْنِــهِ: إِذْ نَادَى وَهُــوَ مَغْمُــومٌ، قــد غلبــه الهــم )الطــري، 2000(. وذكــر الزجّــاج )1408ه( 
ــا وكــربًا، ومعــروف أن نــي الله يونــس – عليــه الســام- دعــا علــى قومــه، لكنــه لم يظهــر ذلــك، وإنمــا تبــدت مغاضبتــه  أنــه المملــوء غَمًّ

ومفارقتــه قومــه قبــل أن يأذن الله لــه. 
وعلــى هــذا فالكظــم في القلــب علــى غــر الكــرب الــذي يكــون في الأنفــاس، واختيــار الآيات )مكظــوم( جــاء دقيقــا؛ لأن حــزن 
نــي الله يونــس كان مكتومــا، وكانــت نفســه قــد امتــلأت غمــا »والكظــم، ســتر المكــروه في القلــب«  )الكرمــاني، د. ت، 608/1(، 
كمــا أن مجــيء اســم المفعــول هنــا )مكظــوم( مــن الفعــل المبــني لغــر المعلــوم )كُظــم( في الفاصلــة فيــه تناســب مــع مــا يلحقهــا مــن الفاصلــة 
ــن رَّبـّـِهِ لنَبُــِذَ بِالْعَــراَءِ وَهُــوَ مَذْمُــومٌ« )القلــم: 49(، ويــرى ابــن عطيــة )1422ه( أن  بعدهــا المقفــوة بقولــه تعــالى: » لَّــوْلَا أَن تَدَاركََــهُ نعِْمَــةٌ مِّ
)مكظــوم( هنــا بمعــى )كاظــم( في الحقيقــة، وأخــذ القرطــي )1964( أخذتــه في ذلــك فأيــده، ولعــل الآيات آثــرت )مكظــوم( بــدلا مــن 
)كاظــم(، لأنهــا الأنســب؛ إذ إن في )مكظــوم( معــى وقــوع الحــدث علــى الــذات، وهــذا يشــي بالمعــاناة والمكابــدة، كمــا أن اختيــاره اسمــا 
مفعــولا دلّ علــى ثبــوت الأمــر في نفســه، علــى غــر اختيــار الفعــل)نادى( فالنــداء كان حــدثا عارضــا، لكــن كونــه مكظومــا كان مســتقرا 
في نفســه ثابتــا، يضــاف إلى ذلــك إحــداث التجانــس بــن لفظــي )مكظــوم( و)مذمــوم( مخلفــا أثــرا إيقاعيــا، كمــا أنهمــا معــا ينتهيــان بحــرف 
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الميــم ذي النغــم الشــجي، يســبقها حــرف المــد الــواو الــذي منــح الصــوت امتــدادا يتســاوق مــع حالــة ســيدنا يونــس -عليــه الســام- مــن 
اســتطالة الحــزن وثقــل حملــه، إضافــة إلى التــوازي التركيــي الحاصــل بــن جملــي الحــال الواقعتــن في نهايــة جملــة الفاصلــة )وهــو مكظــوم – 
وهــو مذمــوم( بمــا يدعــم تكثيــف الإيقــاع، فــوق أن مجــيء جملــي الحــال جملــة اسميــة يشــي بثبــوت حالــه مــن الحــزن والــذم وبلوغــه مبلغــا، 

لا يرجــى لــه النجــاة إلا أن تتداركــه نعمــة مــن ربــه. 

ثالثا: صيغة المبالغة، وأثرها في الدلالة: 
 هــي أوزان نخــرج بهــا اســم الفاعــل مــن مجــرد القيــام بالحــدث إلى المبالغــة في الوصــف، وقــد وضــع النحــاة لذلــك صيغــا مشــهورة 
مقيســا عليــه، لكنــه لا يقتصــر عليهــا لوجــود صيــغ غــر مشــهورة في ذلــك؛، ولا تصــاغ غالبــا إلا مــن فعــل ثاثــي متصــرف متعــد، وقــد 
تصــاغ مــن الرباعــي أو الــازم علــى قلــة، كمــا أنهــا تعمــل عمــل الفعــل بالشــروط نفســها الــي يعمــل بهــا اســم الفاعــل عمــل فعلــه، وذكــر 
ابــن هشــام )2017( أن »تحــول صيغــة فاعــل للمبالغــة والتكثــر إلى: فعّــال، أو فعــول، أو مفعــال يحــدث بكثــرة، بينمــا إلى فعيــل أو 

فَعِــل؛ بقلــة، فيعمــل عملــه أيضــا بشــروطه« )184/3(.
 وقد أشار ابن مالك )د. ت( إلى بعض هذه الأوزان، ومنها: فعال، فعِيل، فـعَُّال، فعول، فعّيل، مفعال، فـعَُلة، ومِفعيل 

 وصيــغ المبالغــة تعمــل عمــل الفعــل بشــروط عمــل اســم الفاعــل، غــر أن هنــاك خافــا وقــع بــن النحــاة في ذلــك؛ نظــرا لعــدم 
مطابقتهــا التامــة معــى الفعــل الــذي تقــوم بــه، فمنهــم مــن يــرى عــدم عملهــا؛ لأنهــا زادت عــن الفعــل كونهــا للمبالغــة، وقــد أورد الســيوطي 

)2010( خافهــم في ذلــك، فقــال: 
  »)وَأنكــر الكوفيــة الــكل( أَي إِعْمَــال الخمســة )أي فعّــال مفعــال فعــول فعيــل فعــل(؛ لِأنَّـَهَــا زاَدَت علــى معــى الْفِعْــل بالمبالغــة؛ 
ــال وأنكــر )أَكثــر الْبَصريِــن  ــوريِ أيَضــا فَمَــا ورد بعْدهَــا مَنْصُــوبًا؛ فبإضمــار فعــل يفســره الْمِثَ إِذْ لَا مُبَالغَــة في أفعالهــا ولــزوال الشــبَه الصُّ
الْأَخريــنِ( أَي )فعيــل وَفعــل( لقلتهمــا، وأنكــر )الْجرْمِــي فعــل دون فعيــل(؛ لِأنََّــهُ أقــل ورودا حَــىَّ إِنَّــه لم يســمع إعمالــه في نثــر« )64/3( 
 وهنــاك مــا قــد يأتي علــى أي مــن صيــغ المبالغــة ولا يفيــد مبالغــة، ولمــا كانــت أسمــاء الله – تعــالى - وصفاتــه كثــرا مــا تــرد في 
التنزيــل علــى هيئــة صيغــة المبالغــة وأوزانهــا دون أن تقتضــي مبالغــة، ذهــب بعضهــم إلى أنهــا صيغــة المبالغــة مجــازا؛ لأن المبالغــة تكــون في 
صفــات تقبــل الــزيادة والنقصــان وصفــات الله تعــالى منزهــة عــن ذلــك. وفي الكشــاف المبالغــة في )التــوّاب( علــى كثــرة مــن يتــوب عليــه. 
والجمهــور أن الرحمــن أبلــغ مــن الرحيــم، قــال الســهيلي )1412ه(: »لأنــه علــى صيغــة التثنيــة والتثنيــة تضعيــف فــكأن البنــاء تضاعفــت 
فيــه الصفــة« )ص41(، ولعــل البحــث يميــل إلى أن صيــغ المبالغــة قــد تقــع علــى الصفــة نفســها، كمــا تقــع علــى متعلقاتهــا، فــالله – عــز 
وجــل- رحيــم، لا لأن الصفــة تقبــل الــزيادة والنقصــان، بــل لكثــرة مــن تقــع عليهــم الرحمــة، فالأمــر متعلــق بمــا يــدور في فلــك الوصــف، 

والله أعلــم.
، فقــد اتــكأ التنزيــل كثــرا علــى توظيــف صيــغ المبالغــة بمــا يخــدم الســياق، فليــس انتخــاب صيغــة )فعيــل( مثــا متســاويا  وعلــى كلٍّ
باختيــاره صيغــة )فعّــال( الــي تــتردد كثــرا في آيات القــرآن، يقــول أبــو الهــال العســكري )1353ه(:« فأمــا في لغــة واحــدة؛ فمحــال أن 
يختلــف اللفظــان والمعــى واحــد كمــا ظــن كثــر مــن النحويــن واللغويــن«)ص ص 12-13( يتجلــى ذلــك أكثــر في ذلــك الكــم الكثيــف 

الــي تتدثــر بــه التراكيــب القرآنيــة مــن تلــك الصيــغ المشــهورة. 

رابعا: الصفة المشبهة وأثرها في الدلالة: 
  وهــي صفــات مصوغــة مــن فعــل لازم غــر متعــد، نحــو )حســن( مثــا »وهــي صالحــة للإضافــة إلى مــا هــو فاعــل في المعــى ولَا 
تْجــريِ علــى الْفِعْــل ممـّـا لَا مُبَالغــَة، ينعــت بهــا كمــا ينعــت بسمــاء الفاعلــن, وتذكــر وتؤنــث ويدخلهــا الألــف والــام وتجمــع بالــواو والنــون 
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كاســم الفاعــل وأفعــل التفضيــل، كمــا يجمــع الضمــر في الفعــل, وذلــك نحــو: حَســنٍ وشــديد ومــا أشــبه, تقــول: مــررت برجــل حســنٍ 
أبــوه, وشــديد أبــوه؛ لأنــك تقــول: حســن وجهــه« )ابــن الســراج، 2014، 130/1(.

  هــذا، وتــدل الصفــة المشــبهة علــى معــى ثابــت متعلــق وراســخ لا ينفــك عــن موصوفــه كالســجايا مثــا، علــى خــاف اســم 
الفاعــل في ذلــك فــإن قصــد الحــدوث قيــل هــو حاســن الآن أو غــداً، ومنــه قولــه عــز وجــل: » وَضَائــِقٌ بــِهِ صَــدْرُكَ« )هــود: 12(، كمــا 
أنهــا تضــاف إلى فاعلهــا كقولــك: كــريم الحســب وحســن الوجــه، وأسمــاء الفاعــل والمفعــول يجــريان مجراهــا في ذلــك، فقولنــا مثــا: حــادّ 

البصــر، ومهــزول الجســد، )الزمخشــري، 1993(.
 وقــد ذكــر الأســتراباذي )1425ه( أنهــا تأتي مــن نحــو فــَرحَِ عَلــَى فــَرحٍِ غَالبِــا. وَقــَد جَــاءَ مَعَــهُ الضــم في بـعَْضِهــا، وَجَــاءَت عَلــَى 
سَــلِيم وشَــكْسٍ وحُــرٍّ وصِفْــرٍ وغَيــُورٍ، كمــا ذكــر أنهــا تأتي مــن الألــوان والعيــوب والحلَِــى علــى »أفَـعَْــلَ«، ومــن نحــو كَــرُمَ علــى كــريم غَالبِــا، 
وكمــا ذكــر أمثلــة لأوزان أخــرى، نحــو: »خَشِــن وحَسَــن وصَعْــب وصُلْــب وجَبــَان وشُــجَاع ووَقــُور وجُنــُب، وَهِــيَ مِــنْ »فـعََــل« قلَِيلــَةٌ. وَقــَدْ 
هِمــَا عَلــَى »فـعَْــان« نَحْــوَ: جَوْعــان وشَــبْعان وعَطْشــان  جَــاءَ نَحْــوُ حَريِــص وأَشْــيَب وضيــِّق وَتجَِــيءُ مِــنَ الجَْمِيــعِ بمعَْــىَ الْجـُـوعِ وَالْعَطــَشِ وَضِدَّ

ن« )173/1(. ورَياَّ
 والحقيقــة أن دلالــة اســم الفاعــل علــى الحــدوث أمــر فــارق بينــه وبــن الصفــة المشــبهة الدالــة علــى الثبــوت، رغــم أن هنــاك تــرددا 
بــن النحــاة في ذلــك، فهنــاك مِــن اســم الفاعــل مــا يــدل علــى الثبــوت، كمــا في قولنــا )الله غافــر( مثــا، وقولنــا )امــرأة حائــض(، وهنــاك 
مــن الصفــة المشــبهة مــا يــدل علــى الحــدوث لا الثبــوت، وخاصــة الأمــر أن اســم الفاعــل يــدل علــى الثبــوت إذا مــا قــورن بالفعــل، ويــدل 

علــى الحــدوث مقارنــة بالصفــة المشــبهة، وللســياق في ذلــك دخــل كبــر، فالمعــى مرهــون بــه. 
وقــد أتــت كل مــن صيــغ المبالغــة والصفــة المشــبهة في نســبة الحضــور بعــد اســم الفاعــل واســم المفعــول، علــى مــا ســيوضحه 

الآتيــان:  الجــدولان 
الجدول )3(:

فعلهاوزنهاصيغة المبالغةم

حلففعّالحاّف1

هانفعيلمهن2

همزفعّالهماّز3

مشىفعّالمشّاء4

منعفعّالمنّاع5

أثمفعيل أثيم6

الجدول )4(:
فعلهاوزنهاالصفة المشبهةم

عظمفعيلعظيم1

عتلفـعُُلّعُتُل2ّ

زنمفعيلزنيم3

سكنمفعيلمسكن4
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ومما سبق ناحظ الآتي: 
حازت صيغ المبالغة تكراراً بلغ ست مرات، متقدمة على الصفة المشبهة الي وردت أربع مرات في السورة. . 	
كانــت النســبة الأكــر في الحضــور لــوزن )فعّــال( تليهــا وزن )فعيــل( مرتــن، وهــي الأنســب حــن يتعلــق الأمــر بشــيء يقتضــي المزاولــة . 	

والتجديــد، كمــا في )اللوامــة( في قولــه تعــالى: »وَلَا أقُْسِــمُ بِالنّـَفْــسِ اللَّوَّامَــةِ« )القيامــة: 2(؛ فاللــوم متجــدد بتجــدد الذنــب، 
والســورة معنيــة ببيــان أحــوال الكافريــن وصفاتهــم المنطبعــة الــي يزاولونهــا. 

ورود صيغــة )فعّــال( بهــذه الكثــرة تســاوقا مــع ورودهــا في التنزيــل كثــرا، فقــد جــاء منهــا )48( ثمانيــة وأربعــون لفظــا، مــع الأخــذ في . 	
الاعتبــار تكــراره، بمــا تبلــغ نســبته 43.5 %، بينمــا حــازت صيغتــا )فعيــل وفعــول( أربعــة وعشــرين لفظًــا لــكل واحــد منهمــا 

بالتســاوي، بمــا نســبته %26.1 لــكل صيغــة )صــالح، 1992(.
جــاءت الصفــة المشــبهة علــى وزن )مفعيــل وفعيــل، وفـعُُــلّ( مفيــدة الثبــوت تناســبا مــع الصفــات الــي يريــد التنزيــل وصفهــا بنهــا . 	

فــارس  ابــن  يقــول  أكــر، نحــو )عظيــم وزنيــم(،  نســبة  الــي حــازت  )فعيــل(،  بهــا، خصوصــا  الموصوفــن  متأصلــة في طبائــع 
)1910(:«وتكــون الصفــات الازمــة للنفــوس علــى  )فعيــل( نحــو شــريف وخفيــف وعلــى أضدادهــا، نحــو وضيــع«)ص ص 
191- 192( وهــذه الدلالــة أبــرز مــا يميــز هــذا البنــاء، فالثبــوت في )فعيــل(، فــإذا مــا أردنا أن نبالــغ في الوصــف حولنــا إلى 
ــذَا  نـهُْــمْ فـقََــالَ الْكَافــِرُونَ هَٰ )فعُــال(، وقــس علــى ذلــك  )عجيــب وعُجــاب ( في قولــه – تعالى-:«بــَلْ عَجِبــُوا أَن جَاءَهُــم مُّنــذِرٌ مِّ
ــذَا لَشَــيْءٌ عُجَــابٌ« )ص: 2 - 5( وقــد فصــل القــول في ذلــك الســامرائي  ـًـا وَاحِــدًا ۖ إِنَّ هَٰ شَــيْءٌ عَجِيــبٌ، أَجَعَــلَ الْآلِهـَـةَ إِلهَٰ

)2007( بمــا مــؤداه أن صيغــة  )فعيــل( تأتي مــع الصفــات الازمــة، و)فعُــال( تأتي لبيــان الــزيادة فيهــا. 

التحليل: 
لِــكَ .   ــمٍ، عُتُــلٍّ بـعَْــدَ ذَٰ ــدٍ أثَيِ ــاءٍ بنَِمِيمٍ، مَّنَّــاعٍ لِّلْخَــرِْ مُعْتَ فٍ مَّهِن، هََّــازٍ مَّشَّ في قولــه – تعــالى -: »وَلَا تُطِــعْ كُلَّ حَــلاَّ

ــمٍ« )القلــم: 10 - 13(.  زنَيِ
 )الحــاّف( هنــا كثــر الحلــف بالباطــل، وهــي صيغــة مبالغــة مــن الفعــل الثاثــي )حلــِف(، مبالغــة لاســم الفاعــل، أمــا لفــظ )مهــن( 
فقــد يحتمــل أن يكــون صفــة مشــبهة إذا أفــاد صفــة الضعــف، وهــي صفــة راســخة بمــن وصــف بهــا، ويحتمــل أن تكــون للمبالغــة أيضــا إذا 
حملناهــا علــى وصــف )كــذّاب( وهــي صفــة متجــددة الحــدوث، وقــد ذكــر لهــا المــاوردي )2005( أربعــة أوجــه؛ أحدهــا: »أنــه الكــذاب 
, قالــه ابــن عبــاس. الثــاني: الضعيــف القلــب, قالــه مجاهــد. الثالــث: أنــه المكثــار مــن الشــر, قالــه قتــادة. الرابــع: أنــه الذليــل بالباطــل« )6/ 

63(، وســوف يأتي البحــث علــى ذكــر ذلــك مفصــا في تقــارض الصيــغ، مشــفوعا بمناســبته. 
ــازُ والهمَُــزَة: الَّــذِي يخلــف النَّــاس مــن ورائهــم، وَيَأْكُل لحومهــم، وَيـقََــع فيهــم، وَهُــوَ  و )الهمّــاز( صيغــة مبالغــة مــن )همــز(، »والهمَّ
مثل الْغَيـبَْة« )ابن سيده، 2000، 242/4(، لذا كان من الطبعي والمناسب أن يردفها بوصف )مشاء( لتَناسُب الصفتن، والمشاء 

كثــر المشــي وقويـّـه، )عمــر، 2008( مــن الفعــل )مشــى(. 
 أما )عُتُّل(، فقد ورد في المعاجم منها أن العَتْل: الدَفْع والإرهاق بالسَّوْق العنيف، ووصف الرجل بنه رجل عُتُلٌّ أي: أكولٌ 
مَنــُوع متكــر جــاف غليــظ ســريع إلى الشــر)الأزهري، 2001؛ الخليــل، د.ت(، وتأتي )عُتــُلّ( هنــا علــى وزن »فـعُُــلّ بمعــى مفعــول، أمــا 

ــاةِ وزُنْمتَُهــا: هَنــَةٌ مُعَلّقَــةٌ في حَلْقِهــا« )ابــن ســيده، 2000، 66/99(. )الزَّنيــم( فهــو الدَّعــيّ، وزَنَمـَـةُ الشَّ
 والمتبصــر ترتيــب صيــغ المبالغــة أو مــا جــاء منهــا صفــة مشــبهة، يجــد تناســقا في الآيات صــوتا وســياقا، يقــول أبــو حيــان 
فٍ وَبـعَْــدَهُ مَهِــنٍ؛ لِأَنَّ النُّــونَ فِيهَــا مَــعَ الْمِيــمِ تــَـوَاخٍ  فَــاتُ صِفَــاتَ مُبَالَغـَـةٍ، وَنوُسِــبَ فِيهَــا فَجَــاءَ حَــاَّ )1420ه( »جَــاءَتْ هَــذِهِ الصِّ
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ــاءٍ بنَِمِيــمٍ بِصِفَــيَِ الْمُبَالَغَــةِ، ثُمَّ جَــاءَ: مَنَّــاعٍ للِْخَــرِْ مُعْتَــدٍ أثَيِــمٍ، فَمَنَّــاعٌ وَأثَيِــمٌ صِفَتَــا مُبَالَغَــةٍ«  مــع الْمِيــمِ، أَيْ مِيــمُ أثَيِــمٍ، ثُمَّ جَــاءَ: هَمَّــازٍ مَشَّ
ـَـا يـتََّقِــي بِيَْماَنــِهِ الْكَاذِبــَةِ الَّــيِ يَجْــتَرِئُ بِهـَـا عَلَــى  )238/10(، وإنمــا أردف مهــن بعــد حــاّف؛ »وَذَلــِكَ أَنَّ الْــكَاذِبَ لِضَعْفِــهِ وَمَهَانتَِــهِ إِنمَّ
أَسْمــَاءِ اللَِّ تـعََــالَى، فيجــترئ ويســتعملها في كُلِّ وَقْــتٍ في غَــرِْ محلهــا« )ابــن كثــر، 1999، 190/8(، وقــد جــاءت همــاز تليهــا مشّــاء 
اللتــان توافقتــا في صيغتهمــا، ثم بنميــم؛ لتتوافــق مــع أثيــم، ومــن ثم تشــعر بتنويــع إيقاعــي داخلــي يتضافــر معــه الإيقاعــي الخارجــي المســتكن 
في الفاصلــة، كمــا أنــك تشــعر أن ترتيــب الصفــات جــاء مــن الخــاص للعــام، ومــن المتعــدي علــى نفســه أولا للمتعــدي علــى غــره وعلــى 
ــاء بالنميمــة، الــذي تعــدَّى  ــاز جــاء أولا؛ لأنــه أخــص، ولا يحتــاج حركــة كمــا في المشَّ المجتمــع، ومــن ثم يعــد أشــد أذى وفســادا، فالهمَّ
شــره واستشــرى بشــكل يفــوق الهمــاز، كمــا أن المنــاع للخــر يكــون في الأصــل لنفســه، أمــا المعتــدي الأثيــم؛ فهــو متعــد في الضــرر لغــره، 
مســتفحل شــره.  كمــا أن تلــك الصيــغ تتضافــر مــع مــا حولهــا مــن دوال وتتــآزر معهــا لتصنــع معــا جديلــة محكمــة مــن المعــاني المكتنــزة، 
فالنهي با للني – صلى الله عليه وســلم- وفيه من النصح والتوجيه، ثم دورن الفعل )تطع( إســنادا لفاعله)كل( الي تشــي بالإحاطة 
والشــمول، ثم تتابــع الصفــات المتخــذة صيــغ المبالغــة شــكا لهــا وهيئــة، دلالــة علــى كثــرة وقوعهــا في نفــس صاحبهــا، وتمكنهــا منــه.  أمــا 
عــن إيثــار التنزيــل صيــغ )فعّــال( في )همــّاز ومشــاء ومنــّاع( هنــا، بينمــا آثــر لفــظ صيغــة  )فـعَُلــة( في لفظــي )الهمــزة واللمــزة( في مطلــع ســورة 
)الهمــزة(؛ فلأنــه لمــا كانــت صيــغ )فعّــال( دالــة علــى الحرفــة والصناعــة، وصيــغ )فعُلــة( دالــة علــى بلــوغ الغايــة في الأمــر ومآلــه )ابــن ســيده، 
1996( ناســب أن يذكــر )فعّــالًا( في ســورة القلــم؛ حيــث لــون الآيات حديثهُــا عــن التعامــل مــع النــاس، وبيــان تعاملهــم وصفاتهــم 
– اتضــح ذلــك في: خلــق عظيــم و حــاف و مهــن وهمــاز وعتــل و ذا مــال وبنــن - دون التركيــز علــى المــآلات، فجــاء بالصفــات 
وكأنهــا حرفتهــم مــن باب المزاولــة، بينمــا كانــت  )فعُلــة( مــع ســورة الهمــزة أنســب لأن الجــو العــام فيهــا يتحــدث عــن العقــاب وبلــوغ غايــة 
الجــرم الموصــل إليــه – نحــو الحطمــة و الموقــدة- فناســب ذلــك صيغــة  )فعُلــة( المختــوم بالتــاء، للمبالغــة في الوصــف، يقــول الســامرائي 
)2007(: »تــزاد التــاء علــى قســم مــن الصفــات فتكــون للمبالغــة في الوصــف كراويــة لكثــر الروايــة، وإنمــا أنثــوا المذكــر لأنهــم أرادوا أنــه 

غايــة في ذلــك الوصــف، والغايــة مؤنتــة« )ص104(. 

تقارض الدلالة بن الصيغ الصرفية: 
يحــدث أن تأتي الصيغــة بمعــى غــر المعــى الــذي وضــع لهــا، فتــأتي )فعــول( بمعــى )فاعــل(، و)فعيــل( بمعــى )مفعــول(؛ وشــيًا بمرونــة 
اللغة واتساعها وتنوعًا في الأساليب والمعاني، ومما يكشف ذلك الاستعمال اللغوي واللهجات، نحو قول الله – تعالى -: »لَا عَاصِمَ 
الْيــَـوْمَ« )هــود: 43(، أي لا معصــوم اليــوم مــن أمــر الله إلا مــن رحــم، وقولــه – تعــالى -:«مَثـلَُهُــمْ كَمَثــَلِ الَّــذِي اسْــتـوَْقَدَ نَاراً« )البقــرة: 
17(، واســتوقد هنــا بمعــى أوقــد، وهكــذا، وقــد أطلــق ابــن جــني )د. ت( لفــظ )الدلالــة الاصطناعيــة( علــى المعــى الــذي تحملــه الصيغــة 
وتخــرج عنــه أحيــانا، وتوالــت في ذلــك جهــود المحدثــن الــذي نقبــوا عــن تلــك الصيــغ الــي تحمــل أكثــر مــن معــى، أو تنفتــل إلى معــى صيغــة 

أخــرى في الأســلوب القــرآني)1(، وقــد أشــار الهــروي )1420ه( إلى أوزان بعــض الصيــغ المتبادلــة، ومــن ذلــك:

 »فعــل بمعــى مفعــول، كقولــه: »نحــو: مــاء ســكب، أي مســكوب« وفعْــل بمعــى فعيــل، كقولــه: »فالهــدي علــى فعــل، مثــل 
ظــي، والهــدي فعيــل، وفعولــة بمعــى مفعولــة، كقولــه: »وأكولــة الراعــي بالــواو، وفعــول بمعــى فاعــل، كقولــه: »امــرأة صبــور، وفعيــل بمعــى 

مفعــول، كقولــه: والفصــال: جمــع فصيــل« )191/1(.
أما عن ذلك في سورة القلم، فقد كان له حضور في كثر من الصيغ الي نورد منها: 

1- مفعول بمعى الفعول )المصدر( في قـوَْلهُُ تـعََالَى: »بِيَِّكُمُ الْمَفْتُونُ« )القلم: 6(. 
)	( مــن أبــرز ذلــك )معــاني الأبنيــة في العربيــة(، وباغــة الكلمــة في التعبــر القــرآني لفاضــل الســامرائي، وراجــع أيضــا بحــث )التنــاوب الــدلالي للصيــغ الصرفيــة، 

تطبيــق علــى القــرآن الكــريم(، لعبــد الله البســيوني ودوكــوري ماســري، وهــو جهــد مــرور وســعي في ســبيل العلــم مشــكور. 
 .
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  في الآيــة تهديــة ووعيــد للكافريــن، بعدمــا كان مــن مؤانســة للنــي صلــى الله عليــه وســلم ومنافحــة عنــه ضــد مــن ادعــوا عليــه 
الجنــون، ووسمــوه بــه، وقــد ذكــر المفســرون أن المعــى أنــك ســترى يا محمــد وســترون يا مشــركي مكــة حــن يقــع بكــم العــذاب يــوم بــدر 
بيّكــم الجنــون، وعــدّوا البــاء هنــا زائــدة، وقــد اختلــف النحــاة وأهــل اللغــة في كــون المفتــون هنــا مصــدرا أم اســم مفعــول مــن )فــُتن(، فرجّــح 
الزمخشــري )1998( في المفصــل أن مــن المصــادر مــا يأتي وزنــه علــى صيغــة مفعــول، وضــرب لذلــك مثــا بالآيــة الكريمــة موضــع دراســتنا، 
صْــدَرُ، أَيْ: الفِتـنْــَةُ، وَمِنـهُْــمْ مَــنْ جَعَلــَهُ عَلــَى 

َ
وذهــب مذهبــه في ذلــك الرعيــني )1982(، فقــال: » فَمِنـهُْــمْ مَــنْ جَعَــلَ المفْتــُون يــُـراَدُ بــِهِ: الم

صْــدَرِ، وَأثَـبْـتَــَهُ 
َ
فْعُــولِ مَوْضِــعَ الم

َ
فْتــُونُ، وَاعْلــَمْ أَنَّ سِــيبـوََيْه لمَْ يـثُْبــِتْ وَضْــعَ اسْــمِ الم

َ
بَابــِهِ، وَجَعَــلَ البــَاءَ في: )بِيَِكُــمْ( زاَئـِـدَة، وَالتـقَْدِيــرُ: أيَكــم الم

غَيــْـرهُ« )73/1(، بمعــى أن ســيبويه يثبــت الأمــر علــى ظاهــره، ويراهــا اســم مفعــول لا مصــدرا. 
  وعلــى كلّ، فالمفتــون مــن أصابتــه الفتنــة، أو الفتــون، ويجــوز أن يكــون الجنــون، كمــا يصــح أن يكــون الخبــل والاضطــراب، ولقــد 
كان التنزيــل دقيقــا في اختيــاره اللفــظ وتوخيــه، لأنــه فضــا عــن مناســبته الفاصلــة القرآنيــة، والجــو العــام لــآيات، فإنــه يحمــل معنيــن في 
وقــت واحــد، وهــذا مــا يزكــي الاختيــار ويقويــه، لمــا فيــه مــن توريــة وصحــة فرضــه للمعنيــن جميعــا معــا، يقــول ابــن عاشــور )1984(:»فــَإِنْ 
لمَْ يَكُــنْ بـعَْــضُ الْمُشْــركِِنَ بمنَْزلِــَةِ الْمَجَانــِنِ الَّذِيــنَ يـنَْدَفِعُــونَ إِلَى مُقَاوَمَــةِ النَّــيِءِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بــِدُونِ تـبََصُّــرٍ يَكُــنْ في فِتـنْــَةِ اضْطِــراَبِ 
ــْوَالٍ مُخْتَلِفَــةٍ«  ــهِ وَسَــلَّمَ بِقَـ ــةَ بِالطَّعْــنِ في النَّــيِ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ ــنِ الْمُغِــرةَِ وَأَضْراَبِهِمَــا الَّذِيــنَ أَغْــرَوُا الْعَامَّ ــدِ بْ ــهِ كَأَبي جَهْــلٍ وَالْوَليِ ــهِ وَأفَـعَْالِ أقَـوَْالِ

.) 65/29(
2- فعيل بمعى فاعل في قوله – تعالى -: ﴿ول تطعْ كلَّ حلّفٍ مهيٍن﴾ )القلم: 10(. 

ــالَ ابْــن عَبَّــاس:  ــنِ شُــرَيْقٍ وقيــل في الأســود بــن عبــد يغــوث )ابــن أبي حــاتم، 1419ه(. وقَ ــسِ بْ  نزلــت هــذه الآيــة في الْأَخْنَ
هُــوَ الْوَليِــد بــن الْمُغــرةَ )الســمعاني، 1418ه(، وذهــب جــل المفســرين إلى أن )المهــن( يقصــد بهــا هنــا الكــذاب أو الضعيــف، وكثــرة 
حلفــه مــن ضعفــه ومهانتــه، والعــرب كانــوا يــرون كثــرة الحلــف ممــا يـُـذمّ في المــرء، وقــد ذكــر البحــث قبــا رأي أبي حيــان أن مهــن صيغــة 
فَــاتُ صِفَــاتَ مُبَالَغــَةٍ، وَنوُسِــبَ  مبالغــة، فقــد ذكــر في معــرض حديثــه عــن تلــك الصفــات المتتاليــة في تناســقها قولــه: »وَجَــاءَتْ هَــذِهِ الصِّ
ــاءٍ بنَِمِيــمٍ بِصِفَــيَِ الْمُبَالَغــَةِ، ثُمَّ جَــاءَ: مَنَّــاعٍ للِخَْــرِْ  فٍ وَبـعَْــدَهُ مَهِــنٍ، لِأَنَّ النُّــونَ فِيهَــا مَــعَ الْمِيــمِ تــَـوَاخٍ. ثُمَّ جَــاءَ: هَمَّــازٍ مَشَّ فِيهَــا فَجَــاءَ حَــاَّ
مُعْتَــدٍ أثَيِــمٍ، فَمَنَّــاعٌ وَأثَيِــمٌ صِفَتــَا مُبَالَغَةٍ«)أبــو حيــان، 1420ه، 238/10(، بينمــا خالفــه ابــن عاشــور )1984ه( فــرأى أن )مهــن( 
، فـهَُــوَ صِفَــةٌ مُشَــبهةٌ، وَفِعْلُــهُ مَهُــنَ بِضَــمِّ الْهـَـاءِ، وَمِيمُــهُ أَصْلِيَّــةٌ وَياؤه زاَئــِدَةٌ، وَهُــوَ فَعِيــلٌ بمعَْــىَ  تقابــل )فَعِيل(«مِــنْ مَهُــنَ بمعَْــىَ حَقُــرَ وَذَلَّ
فاَعِــلٍ، أَيْ لَا تُطِــعِ الْفَاجِــرَ الْحقَِــرَ، وقـَـدْ يَكُــونُ )مَهِــنٍ( هُنـَـا بمعَْــىَ ضَعِيــفِ الــرأي والتمييــز، وكَُلُّ ذَلـِـكَ مِــنَ الْمَهَانـَـةِ« )70/29(، 
والــذي يــراه البحــث هــو أن تكــون )مهــن( هنــا بمعــى )فاعــل( صفــة مشــبهة لمــا فيــه مــن ثباتهــا ولزومهــا في نفــس مــن وُصــف بهــا مــن 

المشــركن، وكأن المهانــة صفــة لازمــة لا تفارقــه.
يمِ﴾ )القلم: 25(.  3-  )فعيل بمعى مفعول( في قوله تعالى: ﴿فأصْبحتْ كلصَّ

 تنــاول المفســرون المقصــود بلفــظ الصــريم، وقــد داروا في فلــك معــان لا تخــرج عــن كونهــا تعــني الليــل أو النهــار أو الحــرث الــذي 
ــرِيِم، فـقََــالَ بـعَْضُهُــمْ:  حــل بــه الهــاك، أو الرملــة الــي لا تنبــت، يقــول الطــري )2000(: »اخْتـلََــفَ أَهْــلُ التَّأوِيــلِ في الَّــذِي عُــنِيَ بِالصَّ
عُــنِيَ بـِـهِ اللَّيْــلُ الْأَسْــوَدُ، وَقـَـالَ بـعَْضُهُــمْ: مَعْــىَ ذَلـِـكَ: فأََصْبَحَــتْ جنتهــم محترقــة سَــوْدَاءَ كَسَــوَادِ اللَّيْــلِ الْمُظْلـِـمِ الْبَهِيــمِ« )174/22(، 
وَقــد ذكــر الزمخشــري )1407ه( أن مــن معانيهــا أيضــا النهــار الَّــذِي لَا شَــيْء فِيــهِ. وَالْعــرب تســمي العامــر مــن الَأرْض نـهََــارا لبياضــه، 
والغامــر ليَْــاً لســواده وخضرتــه. كمــا ذكــر أن )الصــريم( مــن الأضــداد، وهُــوَ اســم للِيــل والنهــار جميعــا؛ لِأَن كل وَاحِــد مِنـهُْمَــا يقطــع عَــن 

صَاحبــه، وقيــل الصــريم رملــة لا تنبــتن شــيئا ينفــع.
وقــد جــاءت )الصــريم( هنــا علــى وزن فعيــل مــن باب مــا يحــدث مــن تبــادل الصيــغ؛ فقــد ذكــر الإلبــري )2002( هنــا أن الصَّــرِيَم 

بمعَْىَ الْمَصْرُومِ، وَهُوَ الْهاَلِكُ الذَّاهِب، وتبعه في ذلك أبو السعود )د. ت( في تفسره، إذ ذهب إلى أن أنها فعيل هنا بمعى مفعول.
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 ويأتي الوصــف علــى فعيــل بمعــى )مفعــول( دالًا علــى هلــك أو توجّــع، كـــ )قتيــل( و )قـتَْلــى( و )جريــح( و )جَرْحــى(  )ابــن 
الصائــغ، 2004؛ المــرادي، 2008(، ومعــى ذلــك أن صيغــة  )مفعــول( تقبــل الشــدة، لكــن صيغــة  ))فعيــل( تأتي حــن يكــون الأمــر 
بالــغ الشــدة وأعمــق فيهــا، فمــن جــرح نقــول لــه )مجــروح( لكــن مــن أصيــب إصابــة بالغــة فإننــا نقــول لــه )جريــح(، ومــن هنــا كانــت دقــة 
انتظــام اللفظــة في موضعهــا، فــوق أنــه يتناســب مــع الفعــل المتضمــن العقــاب لأصحــاب الجنــة، وفاقــا لمــا نــووا فعلــه مــن حرمــان المســاكن، 
وقــد تبــدى هــذا في قولــه تعــالى: » فَطــَافَ عَلَيـهَْــا طاَئــِفٌ مِــنْ رَبـّـِكَ وَهُــمْ نَائِمُــونَ » )القلــم: 19(، وقولــه: ﴿كَذَلٰـِـكَ العَْــذَابُ﴾ )القلــم: 
33( كذلــك جــاء مشــاكا للفظــي )ليصرمنهــا – صارمــن( الواردتــن في الآيات؛ ليحــدث نوعــا مــن التجانــس الحاصــل بــن حــروف 
كل منــه، كمــا أن صيغــة )فعيــل( تأتي بمعــى )مفعــول ( ليشــي بن الصفــة صــارت ثابتــة للموصــوف كالســجية، يقــول الســامرائي: » 
)حميــد( أبلــغ مــن  )محمــود( لأن  )حميــد( تــدل علــى أن صفــة الحمــد ثابتــة لــه، وكــذا  )الرجيــم ( أي الــذي يســتحق أن يرجــم علــى وجــه 
ــنَ بِالْأَمْــسِ » )يونــس:  الثبــوت« )الســامرائي، 2007، ص 53(، وذلــك كمــا في قولــه – تعــالى-: » فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأَن لمَّْ تـغَْ
24(، فــــ)حصيــد( هنــا بمعــى )محصــود(، ومــن هنــا فــإن صيغــة )فعيــل( تــدل علــى الثبــوت أو مــا كان منــه قريبــا علــى غــر صيغــة )مفعــول( 

الــي تــدل علــى الحــدوث فقــط. 
 وهكــذا تبــدى للبحــث مــن خــال مراصــدة الصيــغ الصرفيــة في الســورة كيــف تعانــق كل مــن الصيــغ الصرفيــة مــع الدلالــة، وكيــف 
عدلــت بعــض الصيــغ عــن معناهــا لتــؤدي معــى صيــغ أخــرى، بمــا يــؤدي إلى تكثيــف الدلالــة، وقــد تحمــل الصيغــة أكثــر مــن معــى في 
ســياقها، ليــزداد كل متأمــل فيــه يقينــا بن الأســلوب القــرآني مشــرق المعــاني، مطــرد النظــام، آخــذ بعضــه بعنــاق بعــض، متناســق الأطــراف 

بــدءا ومنتهــى، فجــلّ الــذي كان هــذا كامــه ! 

الخاتمة
أهم نتائج البحث: 

 حفلــت ســورة القلــم بكثــر مــن صيــغ الفاعليــة والمفعوليــة الــي ناهــزت )40( أربعــن صيغــة مــا بــن اســم فاعــل واســم مفعــول وصيغــة . 1
مبالغــة وصفــة مشــبهة، وكان لتلــك الصيــغ أثرهــا في إيضــاح المقاصــد، وإثــراء الدلالــة.

حاز اسم الفاعل النسبة الكرى من بن الصيغ المترددة في السورة.. 2
ــا، كمــا . 3 ــا ودلاليً ــا ومعجميً  كان لاختيــار الصيغــة أثــره في إيضــاح المقاصــد بمــا يتوافــق مــع غرهــا مــن الــدوال داخــل التركيــب صوتيً

ــدٍ  ــرِْ مُعْتَ ــاعٍ لّلِخَْ نَّ ــاءٍ بنَِمِيم١١ٍ مَّ شَّ ــازٍ مَّ هِين١٠ هَمَّ فٍ مَّ ــلَّ ــعْ كُلَّ حَ كان مــن الترتيــب القــرآني في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تطُِ
ثيِــم١٢ٍ عُتُــلٍّ بَعْــدَ ذَلٰـِـكَ زَنيِــم١٣ٍ﴾ )القلــم: 10 - 13(

َ
أ

 كان لتقــارض الصيــغ الصرفيــة داخــل الســورة أثــره الــدلالي في الســياق، نحــو أن تأتي فعيــل بمعــى مفعــول، مثــل لفــظ )صــريم( وقــد . 4
تأتي مفعــول بمعــى فعــول، نحــو )المفتــون( بمعــى الفتــون. 

ختمــت كثــر مــن الفواصــل بمشــتق كاســم الفاعــل وغــره، فمنــح ذلــك التركيــب تقفيــة وموســيقى، وقــد ضاعــف مــن ذلــك انتهــاء . 5
الفاصلــة بالميــم أو النــون والمراوحــة بينهمــا، وهمــا حرفــا نغــم، بينهمــا تقــارب شــديد في الصفــات.
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